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الملخص:
المفاهيم التي جاء بها تشومسكي هي بمثابة ثورة جذرية على مبادئ البحث اللساني الوصفي الكلاسيكي،  كمفهوم الكفاية اللغويّة، والتوليد والتحويل والبنية العميقة والسطحية والجملة المحوّلة والجملة النّواة، وقد أجريت محاولات لدراسة الجملة العربية من منظور التّجديد وفق المنهج التّوليدي التّحويلي، فاستجابت النظرية العربية طورا ولم تستجب طورا آخر. فما هي إجراءات المنهج التحويلي ؟ وماهي محاولات التجديد العربية؟ وما هي أهم الصعوبات التي واجهتها؟.
المداخلة:
        تمهيد:  طبيعة المنهج التوليدي التحويلي:
جاء المنهج التوليدي التحويلي بزعامة تشومسكي(Chomsky)، بإجراءات تحليلية تختلف جذريا عن التحليل البنيوي الذي كان سائدا؛ فالمدرسة البنيوية في رأي "تشومسكي" (Chomsky)«اكتفت بوصف التراكيب اللغوية وتحليلها بطريقة شكلية، متجاهلة بذلك الدور الذي يلعبه المعنى على مستوى اللغات، ولم تحاول تحديد القواعد التي يلجأ إليها المتكلم عند تكوين جمل غير محدودة»([endnoteRef:2]) وانتقاداته كانت ثورة على المدرسة السلوكية خاصة،  مغيّرا النظرة إلى اللغة  بجعلها وسيلة أكثر منها غاية، على عكس ما فعل دي سوسور، يقول تشومسكي : "إن اللغة الإنسانية هي المفتاح لمعرفة عقل الإنسان وتفكيره. فالإنسا  يختلف عن الحيوان بقدرته على التفكير و الذكاء، وبقدرته على اللغة، التي هي أهم الجوانب الحيوية في نشاط الإنسان. وليس من المعقول أن تكون اللغة بهذه الأهمية ثم تتحول إلى مجرد تراكي بشكلية مجردة من المعنى، كما يرى الوصفيون والسلوكيون.([endnoteRef:3]) [2: أحمد مومن: اللسانيات النشأة و التطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002، ص: 204.]  [3: جاسم علي جاسم: علم اللغة النفسي في التراث العربي، مجلة الجامعة الإسلامية، ع: 154  ، ص:511 ،نقلاعن العصيلي،عبدالعزيزبنإبراهيم: النظرياتاللغويةوالنفسيةوتعليماللغةالعربية ،الرياض: مطابعالتقنيةللأوفست، 1999ـص:73. (نشر الكتروني)] 

    إن منهجه في الأساس يقوم على الكشف عن ذلك الجانب الخفي و العميق من النظام اللغوي و هو الجانب العقلي أو الذهني، وجملة القضايا التي عالجها تبين ذلك.
ثانيا: أهم المفاهيم النظرية الذهنية التي جاء بها تشو مسكي:
إن الفلسفة الذهنية التي نادى بها تشومسكي والتي مثلت تحوّلا جذرياللسانيات  تبلورت في شكل قضايا ذات بعد عقلي أرجع سببه الباحثون إلى تأثر تشو مسكي  بالنظرية  العقلية(ديكارت) لتفسير الفكر، وكذلك العودة إلى مدرسة بور رويال)(Port Royal، و الألماني فون هومبولت(Wilhelm Von Humboldt) و فلاسفة آخرون، و أصحاب المذهب العقلي(Rationalisme)يرون «أن العقل مصدر كل معرفة، وهو بهذا أسمى من الحواس و مستقل عنها»)[endnoteRef:4]( و فكرة النحو العالمي أو القواعد العالمية)(Grammaire universelle  ترجع إلى مدرسة بور رويال، وقد صرّح تشومسكي بذلك « نظرية القواعد التوليدية التحويلية في تطورها الحالي، ما هي إلا نسخة حديثة و معدّلة عن نظرية بور رويال»([endnoteRef:5]) [4: أحمد مومن: اللسانيات النشأة و التطور،ص:49.]  [5: المرجع نفسه، ص: 204.] 

أولا: القواعد التوليدية :
      «يدل مصطلح التوليد على الجانب الإبداعي (génération)في اللغة: أي القدرة التي يمتلكها كل إنسان لتكوين و فهم عدد لا متناه من الجمل في لغته الأم، بما فيها الجمل التي لم يسمعها من قبل، وكل هذا يصدر عن الإنسان بطريقة طبيعية دون شعور منه بتطبيق قواعد نحوية معينة.و النحو التوليدي في نظره لابد أن يولد كل الجمل النحوية في اللغة»([endnoteRef:6]) أي أن هذه القواعد تولد الجمل المقبولة في اللغة، في حين أنها لا تولد جملًا غير مقبولة في اللغة،  لأن اللغة ـــــــ على حد تعبير ـــــــ تشومسكي تتكون من « ( مجموعة متناهية أو غير متناهية من الجمل )، كل جملة طولها محدود ومكونة من مجموعة متناهية من العناصر، وكل اللغات الطبيعية في شكلها المنطوق أو المكتوب تتوافق مع هذا التعريف؛ وذلك لأن كل لغة طبيعية تتكون من مجموعة محدودة من الأصوات ( أو مجموعة محدودة من الرموز الكتابية ) ، مع ذلك فإنها تنتج أو تولد جملًا لا نهاية لها« .                 [6:  المرجع نفسه، ص: 206.] 

      و عملية التوليد تتم على مستوى ذهن الفرد بفعل العمليات العقلية. 
ثانيا: مفهوم الكفاية اللغوية و النحو الكلي:
       وعملية إنتاج الكلام مرتبطة عند تشومسكي بما يسمى بالكفاية اللغوية، ومن ثمة كانت محط الدّراسة والتّحليل، «وهيتتمثل في المعرفة اللغوية الباطنية للفرد  أيمجموعة القواعد التي تعلّمها»([endnoteRef:7])  ، وتُمكّنه من إنتاج عدد غير متناه من الجمل، ولا يستغل منها إلاّ ما يحتاجه أثناء الأداء الفعلي للكلام. [7: نفسه ، ص:210.] 

      والكفاية اللغوية مفهوم ذهني لأن مجموعة القواعد التي تتكون منها هي قواعد ذهنية مكنونة في ذهن الفرد. وهي تمثل قواعد نحوية و دلالية  مجردة  انبنت في ذهنه  منذ مرحلة اكتساب اللغة، وفي ذلك يقول صاحب النظرية « يترتب على القول أن امرأ يتكلم لغة بعينها أنه قد ثقف نظاما من المعرفة ممثلا بكيفية ما في عقله»([endnoteRef:8])، و النظرية التوليدية التحويلية جاءت لتكشف هذا التمثل الذهني للنظام اللغوي. فكان مفهوم الكفاية اللغوية أحد حقائقه، ليس ذلك فقط؛ فقد كانت هي المنطلق في تأسيس ما يسمى بـــــ"النحو الكلي"، ونستطيع أن نطلق عليه هو الآخر "النحو الذهني" وهو إجراء آخر يكشف لنا كيفية التمثل الذهني للبنية اللغوية في الدماغ البشري.  [8:  نعوم تشومسكي: اللغة ومشكلات المعرفة، تر: د. حمزةبنقبلانالمزيني، دار  
   توبقال، الدار البيضاء، ط1/ 1990،ص:15.] 

     وعرّفه صاحب النظرية بقوله:« أنه العلم الاستنباطي المهتم بالمبادئ العامة غير المتغيرة للغة المحكية أو المكتوبة، أي المبادئ التي تكون جزءا من الطبيعة البشرية الواحدة، وهي التي تمثل المبادئ التي توجه العقل الإنساني في أثناء عملياته الفكرية»)[endnoteRef:9](، ولعل القصد من وراء مصطلح "العلم" هو إضفاء طابع العلمية و الموضوعية على النتائج المتوصل إليها، لأن هذا النحو  في رأي تشومسكي يمثل نموذجا ينطبق على جميع اللغات الطبيعية، وهو تمثل ذهني واحد عند جميع البشر. [9:  المرجع نفسه ] 

«و معلوم أن تشومسكي واحد من الطبعيين الذين اختاروا الانطلاق في تفكيرهم من فرضية طبعية مفادها أن الذهن البشري نسجت في خلاياه علوم أولية غريزية، بواسطتها تنتظم معطيات الواقع و تؤول التجربة ويأتي الاكتساب، و ذاك المخزون من العلوم المطبوعة خلقة في الخلايا العقلية يخضع لقانون الوراثة، إذ ينتقل من دماغ السلف إلى الخلف بمورثات عضوية؛ وهي مجمع العوامل الوراثية التي تثبّت نوعا ما  على خليقة قد تعينت في النحيتة»([endnoteRef:10])،ويميز تشومسكي بين العقل الذي يتكون من الأنظمة الذهنية المجردة المختلفة و الدماغ الذي هو مادة عضوية ([endnoteRef:11])، ورغم ذلك التمييز فإنا نجد أن الطابع الذي يميز نظريته فيه مزيج بينمفاهيم الفلسفة وعلوم أخرى كعلم الأحياء. [10: محمد الأوراغي:  نظرية اللسانيات النسبية، دواعي النشأة، منشورات الاختلاف،  
    الجزائر،ط1/1431ه   ـ2010. ص:  147.]  [11:  ينظر إلى: تشومسكي : اللغة ومشكلات المعرفة، ص:20ــ 21.] 

ثالثا: التحويل:
فكرة "التحويل"(Transformation) إحدى أهم المقولات المعرفية التي جاء بها المنهج التحويلي، الذي يرى أن الإنسان يتمتع بكفاءة لغوية تمكّنه من النطق بمالا نهاية من الجمل، فالقواعد والقوانين معدودة محصورة، والعبارات المنطوقة عديدة غير محصورة، ومفهوم "التحويل" يمثل مرحلة متطورة و جادة في مسيرة البحث العلمي المتواصل لهذه النظرية، وقد اتخذ أساسا مهما بنيت عليه المعالجات النحوية المختلفة كإجراء تطبيقي لتفسير التراكيب المنطوقة على مستوى الأداء اللغوي.
وهذا المفهوم يقوم على أن لكل جملة منطوقة على السطح بنيتين، إحداهما "عميقة" والأخرى "سطحية"، و"التحويل" هو وصف للعلاقة القائمة بين هاتين البنيتين، أو هو عملية تغيير تركيب لغوي إلى آخر بتطبيق قانون تحويلي واحد أو أكثر، كالتحويل من جملة خبرية بسيطة إلى جمل إنشائية، فيكون قانون التحويل في هذه الحالة "الزيادة"، فالجملة الخبرية البسيطة تمثل "البنية العميقة"(مسند إليه+ مسند)، ويطلق عليها مصطلح "الجملة الأصل"؛ والجملة الإنشائية تمثل "البنية السطحية" وتسمى "الجملة المحولة.
رابعا: البنية العميقة و السطحية:
     وكان من نتائج الإجراءات التحليلية عند تشو مسكي  أن تم الكشف عمّا يسمّى بالبنيتين "العميقة" و"السطحية"، أما الأولى «فهي شكل تجريدي (Abstract) داخلي يعكس العمليات الفكرية، ويمثل التفسير الدلالي الذي نشتق منه البنية السطحية من خلال سلسلة من الإجراءات التحويلية» ([endnoteRef:12])، [12:   أحمد مومن: مرجع سابق، ص: 212.] 

وبعبارة أخرى هي «تركيب مجرد وافتراضي، ويتوقّف عليه معنى الجملة وتركيبها بعد أن يصبح تركيبا ظاهريّا»([endnoteRef:13])،  وأما البنية السطحية فتمثّل الجملة كما هي مستعملة في عملية التواصل أي في شكلها الفيزيائي بوصفها مجموعة من الأصوات والرموز. [13: محمد علي الخولي : قواعد تحويلية للغة العربية، دار المريخ، السعودية - الرياض،  
    ط 1/ 1402ه 1981، ص: 22.] 

ومن هنا فوظيفة البنية العميقة، إعطاء المعنى المقصود للجملة «واعتبار المعنى في تحليل الأبنية والتّراكيب النحوية يعد أصلا عند التحويليين» ([endnoteRef:14])، وقد تراجع تشو مسكي فيما بعد و أعاد الاعتبار للبنية السطحية و دورها في المعنى.   [14: ممدوح عبد الرحمان : من أصول التحويل في نحو العربية، دار المعرفة الجامعية، 1999 ، ص: 47.] 

من خلال ما سبق نستنتج أنهناك نشاطا ذهنيا يدور في عقل المتكلم، وهو سابق في الحضور عن الأداء الفعلي للكلام، ويمثل نظاما لغويا غير ظاهر، له قواعده وقوانينه التي لها تأثير مباشر في بناء العملية الكلامية، إنه نظام لغة التفكير، و لا يمكن تخطي الحدود الفاصلة بين هذا النظام الحاضر في العقل، و النظام الحاضر في الفعل إلا باعتماد منهج يقدم التصورات والفرضيات المفسرة للعلاقة بينهم.
 الجملة في الدّرس النّحوي الحديث:
      لقد شهد القرن العشرين تطورا هائلا في الدّرس اللّغوي بفضل المناهج الغربية المستجدة في علم اللغة، و المهتمة بدراسة النظام اللغوي و كيفية بنائه الداخلي و الخارجي في مختلف لغات العالم « و قد تنبّه إلى هذه المهمة باحثون كثيرون في العشرين عاما الأخيرة (على حسب زمن المؤلِّف) إلى البحث في بناء الجملة و الدلالة و طوّروا لذلك مناهج أكثر دقة.» ([endnoteRef:15]).  [15: زين كامل الخويسكي: الجملة الفعلية بسيطة وموسعة ( دراسة تطبيقية على شعر المتنبي)، مؤسسة                                   شباب الجامعة، (د.ب)،1986 1،/المقدمة).] 

    وفي زخم هذه الحركة اللّغوية النشطة برز باحثون عرب تصدوا إلى مهمة دراسة الجملة العربية متأثرين بكل ما استجد في مناهج الدّرس اللّغوي العربي منهم: مهدي المخزومي، إبراهيم مصطفى، إبراهيم أنيس، محمد عبادة، خليل عمايرة، تمّام حسان و آخرون لا يسّع المقام لذكرهم خاصة المتأخرين وهدفهم في ذلك « أن يبحثوا في النحو العربي بحثا جديدا، وأن يطوروه على ضوء ما يصل إليه التقدم الإنساني في هذا المجال»([endnoteRef:16])، « ولعلّ أهم فرق يميز البحث في بناء الجملة العربية الفعلية ( وحتى الاسمية) عن البحث العربي القديم هو أن الجهد العربي انصب حول نظرية العامل، بينما يضع البحث الحديث هدفه دراسة التركيب الشكلي لعناصر الجملة، ويعتبره وسيلة للتعبير عن المعنى»([endnoteRef:17]). و درجة الاهتمام بالمعنى تتفاوت من منهج إلى منهج حسب الدراسة التحليلية للجملة. [16: عبده الراجحي: النحو العربي و الدرس الحديث: بحث في المنهج، دار النهضة العربية، بيروت، 1979]  [17: زين كامل الخويسكي: (م.س)، (المقدمة).] 

    لقد اختلف النحاة المحدثون و الباحثون في تناول موضوع الجملة مفهوما و تقسيما و انقسموا إلى اتجاهات([endnoteRef:18]).  [18: للاطلاع على الموضوع أكثر: ينظر إلى: نوارعبيدي:التركيب في المثل العربي القديم،  دراسة نحوية للجملة الاسمية، مطبعة المعارف، الجزائر، ط1/2005، ص: 54 و محمد خان: لغة القرآن الكريم: الجملة الفعلية في سورة البقرة : دراسة لسانية  تطبيقية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ط1/ 2004، ص: 31- 32، وغيرها من كتب المحدثين و المعاصرين.] 

    ويرى عطا محمد موسى أنه: « كما كان عنصر الإفادة و الإسناد عاملين أساسين في تحديد مفهوم الكلام و الجملة لدى النحاة القدامي فإنهما أثّرا على نحو من الأنحاء في مسار تحديد مفهوم الجملة في العصر الحديث»([endnoteRef:19]). [19: عطا محمد موسى: ،مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، دار الإسراء، عمان 
 ص: 160.] 

وفي خضم دراستهم لعناصر الجملة، ووظائفها التركيبية ألقوا بالا للحالات التي تطرأ عليها وجعلوها مبدأ  ومعيارا يدخل في تصنيف الجملة و تقسيمها([endnoteRef:20])، و من تلك الحالات أن الجملة الأساسية إن كانت تامة العناصر فقد يحذف بعض عناصرها إما المسند أو المسند إليه، و إن كانت بسيطة، فقد تصير مركبة و إن كانت خبرية فقد تصير إنشائية و إن كانت مرتبة العناصر بحسب أصل الوضع فقد يتغير هذا الترتيب ... الخ.  [20: يُنظر إلى محمود أحمد نحلة:مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النهضة العربية بيروت، 1988 ، ص: 23 - 26.   ] 

    ومعالجتهم لهذا النوع من التراكيب سار حسب تأثرهم بالمناهج الغربية التي أشرنا سابقا إلى تفاوتها في درجة العناية بالمعنى الذي « كان عاملا حاسما في تطور الدراسات اللغوية الغربيّة و العربيّة.»([endnoteRef:21])، فالمنهج الوصفي قام على «و صف تركيب الجملة وصفا شكليا لا يكون للمعنى فيه دور بارز»([endnoteRef:22]) على عكس المنهج التحويلي الذي أولى «المعنى أهمية قصوى في تفسير الظاهرة اللّغوية»([endnoteRef:23]) « و قد استخدم هؤلاء المعنى استخداما واسعا في تفسير تطوّرات البنية العميقة للجملة.» ([endnoteRef:24]). [21: عطا محمد موسى: ( م.س)، ص: 312.]  [22: محمود أحمد نحله: (م س)، ص: 27.]  [23: محمود أحمد نحلة: (م .س)، ص 46. 
]  [24:  عطا محمد موسى : م س ، ص: 312 .] 

    وكان تأثُّر النّحاة العرب بالمنهج الأخير تأثُّرا بالغا، و ترجموا أفكاره للعربية، واستغلوها في دراسة الجملة العربية، مستخدمين مصطلحات جمّة، أعطت للدّرس النحوي العربي صبغة جديدة، ومن هذه المصطلحات "الجملة الأصل" أو "النّواة" أو "التّوليدية" أو "البذرة"، ومصطلح "الجملة المُحوّلة" و "عملية التّحويل"، و يُطلقُ المصطلح الأول على الجملة البسيطة أو الأساسية، فلما تعترضها عوارض تبعدها عن الأصلية ( مسند و مسند إليه) تحوّلها إلى ما يسمى "بالجملة المحولة" (حادت عن الأصل).
لا يمكن تناول الجملة المحولة بالدراسة قبل البدء في الحديث عن الجملة الأصل أو الأساسية أو النواة وحددها صاحب النظرية التحويلية " تشومسكي" صفات منها أن « تتّصِف ببساطتها وقصرها وبكونها أكثر التراكيب ورودا واستعمالا، وتنطبق هذه الأوصاف دائما على الجملة الإخبارية التقريرية المبنية للمعلوم»([endnoteRef:25])، وهذا ما ذهب إليه محمود أحمد نحلة قائلا :« ويُشترَط فيها أن تكون بسيطة، تامّة، خبرية،فعلها مبني للمعلوم إن كانت فعلية، مُثْبَتَة»([endnoteRef:26])، وهذا ما يتفق عليه من ذهب مذهب تشومسكي من المحدثين أو تناولوا نظريته بالدراسة([endnoteRef:27])، وإذا لم يتحقق فيها (أي الجملة) شرط أو أكثر من الشروط السابقة كأن تكون مركبة أو ناقصة أو إنشائية أو فعلها مبني للمجهول أو منفية، فهي جملة محولة([endnoteRef:28]).  [25: طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،الدار .الجامعية، الإسكندرية 1999، ص:18.
]  [26: محمود أحمد نحله: (م س)، ص: 26.]  [27: ينظر إلى أحمد مومن: اللسانيات النشأة و التطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002. ص: 207.و إلى حسام زكي الدين: أصول تراثية في اللّسانيات الحديثة، المكتبة اللّغوية، مكتبة النهضة المصرية، ط3/2001م، ص: 229 - 230.
]  [28: محمود أحمد نحله: (م س)، ص: 26.] 

    وعرّف محمد حماسة عبد اللطيف الجملتين بقوله :« أما البنية الأساسية فهي النظام التجريدي الثابت لتصور تركيب الجملة في الحالة الأولى من حالاته التي تُعِد" بناء الجملة" تنفيذا حيّا وواقعيّا له وبعبارة أخرى أقول: إن بناء الجملة هو التركيب المنطوق الذي يوحد بين الفكرة النظرية والنطق الفعلي... مثلا: إنّ الجملة الأساسية تتكوّن من ( المبتدأ والخبر) فهذا حديث عن بنيتها الأساسية، وأما الحديث عن أيّة جملة واقعية منطوقة أو مكتوبة فهو حديث عن بنائها; هذا البناء تعرض له عوارض مختلفة تحوله من معنى إلى آخر مع المحافظة على البنية الأساسية كالتقديم والتأخير... وكالحذف أيضا والنفي والاستفهام والتأكيد([endnoteRef:29]). [29: محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية، دار غريب، القاهرة 2003، ص:237.] 

 أما خليل أحمد عمايرة فيرى أن الجملة هي الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن  السكوت عليه،ويُعِدها الجملة النواة أو التوليدية،وفائدتها الإخبار،فإذا طرأ عليها عنصر من عناصر التحويل (الترتيب،الزيادة،الحذف،الإعراب،التنغيم) فإنها تصير جملة تحويلية ذات معنى جديد تَحَوّلَ عن معنى النواة... ([endnoteRef:30]). [30: محمد خان: (م.س)، ص:28.] 

 من صور الجملة المحولة إذا في النحو العربي: الحذف، التقديم والتأخير،الزيادة أي زيادة عناصر جديدة للجملة الأصل: كالنواسخ، أدوات التوكيد، أو أدوات النفي..الخ، الجملة الشرطية، أو استبدال عنصر مكان عنصر وغيرها من ظواهر التحويل; فهذا أهمها وأشهرها فقط.
    فالجملة المحولة إذا جملة اعترتها ظاهرة التحويل، والتحويل كما يعرفه بالمر فرانك بأنه « تحويل جملة إلى أخرى، أو تركيب إلى آخر، والجملة المُحوَّل عنها هي ما يعرف بالجملة الأصل.» ([endnoteRef:31]). [31: محمد حماسة عبد اللطيف: من الأنماط التحويلية في النحو العربي ، دار غريب، القاهرة،2006،ص:13.] 

ويعرفه محمد صغير بناني بأنه« التغيرات التي يدخلها المتكلم على النص فينقل البنيات العميقة المولّدة من أصل المعنى إلى بنيات ظاهرة على سطح الكلام وتخضع بدورها إلى الصياغة الحرفية الناشئة عن التقطيع الصوتي (2[endnoteRef:32]). [32: محمد صغير بناني: المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، دار الحكمة ، سلسلة أهل الحكمة 2000، ص:81.     ] 

ويعرفه عبد الجبار توامة: «هو نقل اللفظ من هيئة أصلية له إلى هيئة أخرى بقصد تعديل المعنى أو تغييره، وهو قد يكون في صيغة الكلمة أو في وظيفتها التركيبية أوفي رتبتها أو في حركتها الإعرابية.»([endnoteRef:33]). [33: عبد الجبار توامة: تجديد النحو العربي وفق منهج عربي جديد،أعمال ندوة: تيسيرالنحو، 23- 24   
أفريل 2001، بالمكتبة الوطنية بالحامة، منشورات المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر العاصمة، 2003ص:305.] 

من خلال المفاهيم السابقة نلاحظ أن ظاهرة التحويل لا تمس الجانب التركيبي فقط (على مستوى الجملة)، وإنما تمُسّ أيضا الصيغة الصرفية([endnoteRef:34])،أي أن التحويل ظاهرة صرفية ونحوية. [34: أخذ المحدثون هذا النوع من التحويل بعين الاعتبار، فألف محمود سليمان ياقوت كتابا عنونه بـ: ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية سنة 1986، وتطرق محمد حماسة عبد اللطيف إليها بالشرح في كتابه: من الأنماط التحويلية في النحو العربي،ص:41 وما بعدها.
     وهناك نوع آخر من التحويل قال عنه عيسى شحاته: « ويعرض أيضا لظواهر إسناد الفعل لغير الفاعل الحقيقي، والتي يطلق عليها التحويل.» ينظر إلى كتابه: العربية والنص القرآني، دار قباء القاهرة،2001، ص:20، وللتوضيح أكثر ينظر: ص:523.] 

    ففي الأولى تكون الصيغة الصرفية (اسم،فعل) أصلية وباستخدام العملية التحويلية المتعددة الأدوات وهي بطبيعة الحال أدوات اشتقاقية تحول الأصل إلى فرع ، إما بالزيادة أو الحذف أو الاستبدال...الخ، وظواهر الإعلال والإبدال والقلب المكاني، وتعدية الفعل اللاّزم خير مثال.
    ولنأخذ على سبيل المثال الفعل اللاّزم إلى فعل متعدّ(هذا تحويل يتم على مستوى الجملة الفعلية)،« وهو فعل له قوة واحدة أو محدودة بعنصر واحد هو الفاعل، يمكن أن يتحوّل إلى فعل متعدّ متحكم في عنصرين هما الفاعل والمفعول من خلال وسائل محدّدة هي التعديّة بحرف الجر أو التّغيير في صيغة الفعل أو التّضمين... »([endnoteRef:35]). [35: ممدوح عبد الرحمن: من أصول التحويل في نحو العربية، دار المعرفة الجامعية،1999،ص:41.] 

    والتغير الذي يتم في الوظيفة التركيبية كتحويل الفاعل إلى تمييز كما في قوله تعالى:«واشْتَعَلَ الرَّأسُ شَيْبَا»[سورة مريم، الآية:04] أي اشتعل شيبُ الرأس»، والتغيير في رتبتها كتقديم الخبر عن المبتدأ والتغيير في الحركة الإعرابية مثل:
 فتَحَ     (جملته مبنية للمعلوم)       فُتِحَ (جملته مبنية للمجهول).
ويمسّ التغيير في الوظيفة التّركيبية ما يسمّى بالمركّب الإفرادي أو الاسمي، وقد وضّح هذه الفكرة محمد حماسة عبد اللطيف في كتابه من "الأنماط التحويلية" ، وضرب أمثلة توضيحية مثل: "ثوبُ خزّ" أصلها ثوبٌ من خَزٍ"،  ضربًا زيْدًا أصلها :اضْرِبْ زَيْدًا (فعل+ فاعل).
فالتّحويل كما يكون على مستوى الجملة، يتمّكذلك على مستوى الصيغة الصرفية ويؤثّر في  الجملة من الناحية التركيبية والدلالية، ويظهر ذلك جليا في التحويل بالزيادة (ظاهرة الفعل المتعدي إلى مفعول ثم إلى مفعولين).
أهمية القواعد التوليدية التحويلية في التحليل النحوي:
القواعد التحويلية التي حدد تشومسكي كثيرة منها الاستفهام والنفي والأمر والمجهول والعطف، الدمج، الإتباع ،الزمن ...الخ  ، وهي لا تخرج عن إطار العمليات التالية : الحذف  (Deletion)  ، الإحلال Replacemen) (، و التوسيع (Expansion) ، الاختصار (Reduction)، الزيادة (Addition)، و إعادة الترتيب (Permutation)([endnoteRef:36]). والطابع الذي تتميز به القواعد التحويلية طابع معقد ولفهمه الفهم الجيد يستلزم إعمال الفكر، وكفاءة رياضية عالية([endnoteRef:37]). [36: أحمد مومن: اللسانيات النشأة و التطور،ص208.]  [37:  نفسه، 223.] 

ولا يظن أنها تطبق دون سابق تركيب أثناء تحويل البنية العميقة إلى السطح، وإنّما تعتمد على ما يسميه تشومسكي بالقواعد التّوليديّة المركبيّة أولا وهي التي تنتج البنية التحتية، وهي الأخرى قواعد معقدة وصعبة، وهو ما لاحظه تشومسكي وزملاءه أثناء إجراءات التّحليل النحوي وتطوراتها الزمنية([endnoteRef:38]).           [38: نفسه، 222ــ 223.] 

    « والقواعد التّحويلية تتميز بقدرتها الفائقة على تحليل أنماط الجمل البسيطة والمعقدة»([endnoteRef:39])  هذه الأخيرة التي« يصعُب معها فهم علاقتها ووظائفها التركيبية لدى الشُّداة خاصة»([endnoteRef:40])« كما أنها تتميز بقدرتها على التفريق بين الجمل المتشابهة في التركيب السطحي المختلفة في تركيبها العميق»([endnoteRef:41]). [39: ممدوح عبد الرحمان (م،س)، ص: 31.]  [40: عبد الجبارتوامة: (م.س)، ص: 309.]  [41: ممدوح عبد الرحمان (م،س)، ص: 31.] 

    ويضرب النّحاة المحدثون لذلك أمثلة كثيرة(*[endnoteRef:42]) مثل:  زيارة الأقارب مكلّفة فالتركيب الإضافي  "زيارة الأقارب"  قد يكون معناه [أ] يزورنا الأقارب [ب] نزور الأقارب، فإرجاع هذا التركيب إلى إحدى الجملتين اللتين تعدّان "أصلا" لهذا التركيب هو الذي يحدد المعنى المقصود وعبارة "مُكلفة" قد تكون راجعة إلى : [أ] يتكلف الأقارب،[ب] نتكلّف (نحن)، ويتحدد المعني عندما نقدر المحذوف " لنا " أو " لهم " ([endnoteRef:43]) ، وتبقى عبارة زيارة الأقارب غير واضحة ولو باعتماد القواعد التحويلية حتى يتدخل السياق، ولذلك أخذت الوظيفية« موقفا نقديا صائبا اتجاه التحويليين فيما يخص إغفالهم أثر اللغة في التواصل لإيمان أتباعها بأن المعنى هو الاستعمال في مقام معين، فأضافت بُعدًا تداوليًا (وظيفيا)»([endnoteRef:44]). [42: كالتفريق بين الحال والمفعول الثاني والتفريق بين البدل وعطف البيان ...الخ.]  [43: محمّد حماسة عبد اللطيف: من الأنماط التحويلية، ص: 22- 23.]  [44: عطا محمّد موسى (م،س) ،ص: 312 - 313.] 

    ويرى بعض الباحثين أن النظرية قدمت ألوانا من البنى التركيبية التي تفتح آفاقا جديدة للدّرس التركيبي العربي، كتراكيب المصادر الصريحة، وتراكيب المصادر المؤولة، ومركّبات أسماء الفاعلين والمفعولين، ومركّبات أشباه المصادر، الجمل المبنية للمجهول، مركّب ضمير الشأن، الجمل التي تحوي أفعال المقاربة والرجاء والشروع وأساليب النداء ، الإغراء والتحذير،  وغيرها من الأساليب([endnoteRef:45]). [45: يُنظر: ممدوح عبد الرحمان،(م .س)، ص :31- 32.] 

إنّ تناول هذه الأنواع من الجمل من منظور توليدي تحويلي أي باعتماد مِنْاوَلَيْ التفسير والتعليل والافتراضات (التقديرات)،يقترب مما تناوله القدّامى العرب في تفسيرهم للتراكيب المنطوقة؛ الشيء الذي أعرض عنه كثير من الباحثين و النّحاة المحدثين في ظل تأثرهم بالمنهج الوصفي الذي اقتصر في تحليله اللغوي على الكلام المنطوق، وأعتبر أن التطرق لما وراء التركيب السطحي شيئا ميتافيزيقيا بناء على ما كان متداولا في النحو التقليدي، ومن ثم برزت دعوات المحدثين إلى التخلي عن كثرة التقديرات، والتعليلات والتفسيرات، وغاية أكثرهم في ذلك هو تيسير النحو للمتعلمين، وهذا بطبيعة الحال يتعارض مع مبادئ القواعد التوليدية التّحويلية التي أثبتت سلامة منهجها وصحة نتائجها إلى أبعد الحدود، ودليل ذلك هو اتساع مساحة انتشارها عبر مناطق العالم ومن ثمة شهرتها ولعل السبب وراء ذلك هو البحث فيما يسمى" بالنحو الكلي" المشترك بين اللغات الشيء الذي يقترب من طبيعة اللغة، ولكن قصور المنهج الوصفي في تفسير الظاهرة اللغوية جعل النحاة العرب يُعيدون النظر في دراستهم انطلاقا مما تركه الأقدمون من جهة ومن جهة أخرى اعتماد أصول المنهج التحويلي. 
فما هي طبيعة نظرة المحدثين إلى هذا المنهج؟، ولماذا حاولوا تطبيقه على اللغة العربية.؟ 
6-تطبيق المنهج التّوليدي التّحويلي في الدرس النّحوي العربي الحديث: 
    لقد كانت النظرية التحويلية « محور دراسات عدد كبير من النحاة العرب المحدثين، وقد حاولوا تطبيق هذه الأنظار الجديدة على لغتهم  فاستجابت النظرية النحوية العربية لها طوعا، وبدا تطبيقها الفعلي صعبا تارة أخرى»([endnoteRef:46]).  [46: عطا محمد موسى: (م.س) ص: 242.] 

    وفي استجابة نظرية النحو العربي دلالة على صّحة منهج التّحويليين في النزوح نحو العالمية إذ لاريب في أن النحو عندها « إنما هو الكشف عن القوانين التي تحكم اكتساب البشر للغة ... أي الكشف عن النحو الكلي، وتحديد مميزاته وكذلك تحديد مضمون الأنحاء الخاصة وطرق بنائها.»([endnoteRef:47]).  [47: عبد القادر الفاسي الفهري: اللسانيات واللغة العربية ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء -                                       المغرب، ط 4/ 2000، ص: 43.] 

    إلاّ أنّ التركيب الخاص لنظام العربية لن يتوصل إلى تحليله تحليلا دقيقا إلا من طرف أبناء اللغة المتخصّصين، لا سيما في تحليل الأنظمة المثالية العالية المستوى كنظام التراكيب في القرآن الكريم وهو نظام لغوي معجز، وهذا ما لم يتوان عنه لحظة علماؤنا القدامى. 
    وقد أثبت تطبيقها على اللّغات الإنسانية أن هناك فرضيات عديدة للتركيب الباطني تقترب إلى العالمية، وبعضها يبقى ملتصقا غاية الالتصاق بلغتها الخاصة([endnoteRef:48])،  في حين أن التباينات هي في مستوى يقارب المستوى السطحي([endnoteRef:49])، والتماثل الحاصل في المستوى العميق والذي له دور أساسي في التفسير الدّلالي راجع إلى أن المعني تشترك فيه جميع اللغات وهذا يفيد كثيرا في تعلم مبادئ الترجمة.  [48: ينظر محمد علي الخولي: ، ص: 29.]  [49: ممدوح عبد الرحمان: (م.س)، ص: 17. ] 

[bookmark: _GoBack]    نستطيع أن نقول أن النظرية التحويلية قدّمت منهجا علميا تبنّاه النّحاة العرب المحدثون( ليس كلّهُمْ) في دراسة الجملة العربية سواء على المستوى الإفرادي أو على مستوى النصوص،  وهؤلاء « ساروا على درب المعاصرة في استخدام منهج يستطيعون به سدّ النقص الذي نجم عن المناهج التي تم استخدامها»([endnoteRef:50])، ونذكر من هؤلاء : عبد القادر الفاسي الفهري في كتابه "اللّسانيات واللغة العربية"  «مؤصّلا لنحو عربي توليدي وفق نظرية عرفت ب "النظرية المعجمية الوظيفية"»([endnoteRef:51]) ، ومشال زكريا في كتابه  "الألسنيّة التّوليديّة التّحويليّة "، وقَبْلَ هؤلاء محمد علي الخولي في كتابه "قواعد تحويلية للغة العربية"، ومازن الوعر في " نحو نظرية لسانه عربية حديثة" ، وخليل العمايرة في كتابيه " في التحليل اللغوي " و في " نحو العربية وتراكيبها "، ومحمد حماسة عبد اللطيف في كتابه " من الأنماط التحويلية  في النحو العربي"،  وغيرهم من النّحاة والباحثين ، في كتب ومقالات وبحوث أكاديمية([endnoteRef:52])، [50: عطا محمّد موسى: (م.س)، ص: 234.]  [51: يحي بعيطيش : النحو العربي بين التعصيرو التيسير، ندوة تسيير النحو، ( م.س)، ص: 117.]  [52: للاطلاع على الموضوع وبشيء من التفصيل ينظر إلى: عطا محمّد موسى ( م.س)، ص: 243 وما     بعده] 

وقد تفاوتت نسبة الدقة والوضوح والتعمق والشمولية أثناء تطبيق مبادئ نظرية تشومسكي([endnoteRef:53])، ومما يعاب في تطبيقها سواء عند بعض الباحثين، المتمكنين والمتمرسين أو الباحثين الناشئين هو الجفاف الذي تتميز به المشجرات التي جاء به تشومسكي ، والرموز الرياضية والكثيرمنها صعب الفهم، فلغتنا العربية هي لغة لها روحها، وهي لغة إعراب وبلاغة وبيان.  [53: ينظر: عطا محمد موسى( م،س)،ص:248 -  256 - 257 وما بعدها، حيث عرض للنحاة المحدثين  
     تطبيقاتهم على اللغة العربية وفق إجراءات النظرية التّوليدية التحويلية مع النقد البناء .
] 

     واستغل اللغويّون العرب النظرية التوليدية التحويلية في مجال التعليم، ودراسة قضية الاكتساب للغة العربية، وهو مشروع عبد القادر الفاسي الفهري، الذي عالج القضية في ظل مفاهيم النحو الكلي والكفاية اللغوية.

    وفي أثناء تطبيق القواعد التحويلية التوليدية استشعر النحاة العرب المحدثون أن التوجه إلى جعل الجملة ذات بنيتين: عميقة هي الأساس، وسطحية ناجمة عن العميقة بعد عملية التحويل أخْذٌ بمبدأ "الأصل والفرع"  الذي نادى به النّحاة العرب القدامى([endnoteRef:54]) فأجروا مقاربات بين عدد من مكونات النظرية وبين نظائرها في الموروث النحوي العربي القديم، فمنهج القدماء كان قائما على التعليل و التفسير، وهي نقطة يلتقي فيها المنهجان .	 [54: نفسه.] 

      وفي خاتمة هذا البحث،نستنتج  في ما يتعلق بالطبيعة الذهنية للمنهج التوليدي التحويلي أنهناك نشاطا ذهنيا يدور في عقل المتكلم، وهو سابق في الحضور عن الأداء الفعلي للكلام، ويمثل نظاما لغويا غير ظاهر، له قواعده وقوانينه التي لها تأثير مباشر في بناء العملية الكلامية، إنه نظام لغة التفكير، و لا يمكن تخطي الحدود الفاصلة بين هذا النظام الحاضر في العقل، و النظام الحاضر في الفعل إلا باعتماد منهج يقدم التصورات والفرضيات المفسرة للعلاقة بينهم.
    وقد وُجدت محاولات عربية جادة لإسقاط هذه التصورات والفرضيات على نظام اللغة العربية، فاستجاب نظامها طورا ، ولم يستجب طورا آخر لأسباب تتعلق بطبيعة النظام نفسه.





